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9. تڳار ب أ ليام ستملما 


3 ربيع الأول 380 1هالموافق 26 أوت 1960م 


الحمد لله المبدع في ملكه ما تتحير له الألباب» والمسيّر لأنواع الحوادث التي جعلها موقوفة 
على سلسلة من الأسباب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء القاهر الذي خضع لسلطانه كل 
مخلوقاته» كما قال جل ذكره ني كتابه: [وَهُوّ الْقَاهرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وُو الْحَكيم الْخَبي الأنعام: 18ء 
وأشهد أن محمَدًا عبده ورسولهء الذي أجرى على يديه أكبر المعجزات في الأرض» فأفحم بها 
خصومه وأعداءه وحبر با عقولهم وآفكارهم» وأبطل بذلك ہتانہم واڏعاءهم» صلوات الله وسلامه 
عليه» وعلى آله وأصحابه الُذين أذعنوا لدين رتهم وصدقوا برسالة نبيّهم» حتى أكرمهم الله بالعزة 
والسيادة. فكانوا أوّل الفائزين. 

ما بعد: فكآّما تجدّدت الأيام إلا واستفدتم منها خبرة وأنواعًا عديدة من التجارب» وكلّما ترت 
مطالبكم إلا وعرفتم سر هذا التأخير وحكمة التسيير» والله -جل شأنه- لم يكن ليضيع إيمانكم» أو 
بترککم وشآنکم» ولکنه مطلع على نواياكم» وعارف جع آحوالکم» وخبیر بما يناسب ظروفكم 
ومستقبل حیاتکم. 

والآن أصبحنا نعرف جيعًا مكانتنا في هذه الحياة» ومقدرتنا في تسيير شؤونناء وما يتطآبه الواجب 
الذينيٌ والذنيوي من التقذم الفكري والتدريب العمللْء ولا يضيرنا التأخبر عن بلوغ تلك المرامي العليا 
إذا حسنت النواياء وقويت العزائم. 

واليوم -أيضا- نعرف أننا قد ركبنا في سفينة مشتر كة في سبيل تلك المبادئ السامية في أيّام مظلمة 
حالكة. شديدة العواصف» متلاطمة الأمواج» ولكننا لم نزل نخوض عباب ذلك البحرء ونغالب آمواجه 
وأهواله» حتى يكتب الله لنا ذلك التأييد المنتظر» ونخرج من هذه الملحمة إلى شاطى النجاة. 
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وهذا نوع من التدريب لمقدّمة الحياة» قد جزبه من كان قبلناء وکنا نطالع ونسمع عنه» کأنه طیف من 
الخيال ليس له صلة بالحقيقة والواقع -في نظر الكثر متا-. ولکن الآن باشرناه بأنفسناء وذقنا حلوه 
ومزه» وعرفنا كذلك ما هي الحياة؟ وما سر هذا الذين؟ وما قيمة هذا الواجب؟ وإن كنا قد عرفنا بعض 
اليء من التجارب فلا تزال غائبة عتا أشياء كثيرة؛ لان الله -جلّ ذكره- يقول: وما أَوتيتُمْ مِنَ ِْم إلا 
ليلا الإسراء: 5 8. 

ولكن تداول الأيام» وتقلبات الحوادث ستطلعنا على بعض الأسرار» وستعطينا نوعًا من الذراسة 
على ما يجري في هذا الكون» علنا نزداد إيماتًا بدينناء وتمسكًا بمبادئناء وقوّة في إرادتنا وتسيبر 


ء۶ 


اعمالنا. 
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